
إيران بلد الثورة التقنية الصامتة
, يوليو  | كتبه رومان جوبير

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

في مد جامعة طهران، تعود المدرسون على تقديم المحاضرات، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح يتم
فيــه تنظيــم مسابقــة حــول أفضــل مخطــط أعمــال. كــل عــشر دقــائق، يقــوم الطلبــة بتقــديم مخطــط
للأعمال باللغة الانجليزية حول إحداث موقع أنترنت. وعند متابعة هذه المداخلات تخال نفسك في
ولايــة كاليفورنيــا، حيــث يقــوم الطلبــة بتقــديم مشــاريعهم حــول مواقــع متخصــصة في بيــع المنتجــات

الإيرانية عن بعد.

تجمّــع في مــد الجامعــة مهنــدسون وحــامي شهــادة الماجســتير في إدارة الأعمــال والتسويــق، وكلهــم
ــوجهين. ــدربون علــى إحــداث المؤســسات ويجيبــون علــى أســئلة المســتثمرين المحتملين وبعــض الم يت
وسيتم منح مخططات الأعمال التي تلقى استحسان لجنة التحكيم دعما ماليا مع تسهيلات تتمثل
في الحصـــول علـــى مكتـــب لبضعـــة أشهـــر مـــع التكفـــل بمصـــاريفه إلى حين انطلاق العمـــل الفعلـــي

للمؤسسة.

ويطــ المســتثمرون أســئلة صــعبة لقيــاس مــدى ربحيــة المشــاريع. بعــض المــرشحين يحلمــون بإعــادة
ــدافعون عــن كــثر واقعيــة. وهــم ي ــد، ولكــن معظمهــم يظلــون أصــحاب أحلام أ اخــتراع غوغــل جدي
ــا، الــتي تبقــى غائبــة عــن الســوق الإيرانيــة. فبســبب المفــاهيم الموجــودة في الولايــات المتحــدة أو أوروب
العقوبات المسلطة على إيران، لم يكن بإمكان مواقع التجارة الإلكترونية العالمية العمل على على شبكة
الأنترنت المحلية الإيرانية، التي تضم ما يقرب من  مليون مستخدم للإنترنت (بالنسبة لبلد يبلغ
عدد سكانه  مليون نسمة). وهذا ما دفع بالشباب الإيراني لإحداث هذه المواقع التجارية عن بعد

والتي تعمل في سوق إيرانية تضم عددا كبيرا من المستهلكين وخاصة من الشباب.

تطور التجارة الإلكترونية
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سـعيد رحمـاني هـو أحـد المسـؤولين في مؤسـسة أفاتـاك Avatech، وهـي الحاضنـة الـتي تنظـم هـذه
المسابقـات. فبعـد تجربـة مهنيـة في شركـة  IBM في الولايـات المتحـدة، قـام هـذا الإيـراني بإحـداث عديـد
المواقــع في نيويــورك، ليجمــع ثــروة طائلــة، ويعمــل مــن أجــل بنــاء جسر بين البلــد الــذي احتضنــه وبلــد
النشـــأة مـــن خلال إحـــداث مؤســـسة سرافـــة  Sarava، وهـــو صـــندوق اســـتثماري لـــدعم إحـــداث
المؤســسات الإيرانيــة في مجــالات التكنولوجيــات الحديثــة. وليــس فقــط المــال مــا يــدفعه لهــذا العمــل،
ولكـن أيضـا الرغبـة في أن يعمـل الشبـاب الإيـراني علـى إحـداث مؤسـسات في المجـالات الواعـدة، حيـث
قـال: “حـتى نهايـة العقوبـات، تـم حظـر عمـل البنـوك الأجنبيـة، كمـا أن البنـوك الإيرانيـة لا تقـرض المـال
لأصحاب المشاريع، إلا في حال كان صاحب المشروع من عائلة قوية. وهكذا لم يكن لباعثي المؤسسات
أي دعم مالي ليحدثوا مؤسساتهم. وكان يجب أن يتدخل مستثمرون يعرفون خصائص البلاد وعالم

الأنترنت، لخلق بيئة عمل على غرار وادي السليكون إذا كنا  نريد منع نخبة هذا البلد من الهجرة”.

وقد جلبت العديد من الاستثمارات الكثير من المال لرحماني، مثل إحداث موقع تجاري على الانترنت
ــه لم يكــن موجــودا قبــل خمــس ســنوات. ويلاحــظ رحمــاني أن: يشغــل حاليــا  موظــف، رغــم أن
“الإنترنت في إيران تشبه ما حصل في الولايات المتحدة مع بداية الألفية، وبالتالي يمكن تجنب خمسة
عشر عاما من الأخطاء و التركيز على ما يمكن عمله بالفعل. فنحن نعيش اليوم لحظة فريدة من

نوعها”.

التعامل مع الرقابة

بيجــان غوســتينات هــو أيضــا رجــل ســعيد، فمــع شقيقــه، تمكــن مــن إحــداث مؤســسة مختصــة في
الصــناعات الغذائيــة. ويعيــش أولاده في الولايــات المتحــدة وهــو يقــوم اليــوم بالاســتثمار في المؤســسات
يــد أن يحقــق حلمــه المتمثــل في مساعــدة النســاء علــى تــولي مناصــب المختصــة في مجــال الانترنــت. وير
ــة في البلاد، قــائلا: “في الجامعــات، ثلــثي المهنــدسين الشبــاب هــم مــن النســاء، ومــع الإنترنــت قيادي
والانفتــاح، بــدأن يأخــذن تــدريجيا مناصــب قياديــة في المجتمــع. ويســعدني أن أقــدم المساعــدة في هــذه

الثورة”.

يــق الــذي شكلتــه مــع ثلاثــة شبــان قبــل في المــد، صــعدت امــرأة شابــة علــى المنصــة للــدفاع عــن الفر
عــامين في الجامعــة. ويقــوم المصــور بتجنــب تصــوير المــرأة الشابــة عــن قــرب بعــد أن ســقط الحجــاب
يبا على كتفيها، وذلك خوفا من أن يتسبب ذلك في إزعاجها باعتبار المفروض أن تغطي به شعرها تقر
أن الصور سيتم نشرها على نطاق واسع في وقت لاحق. كما تدخل شاب قائلا: “لقد انتهيت للتو
من الخدمة العسكرية ولدي الآن الكثير من الوقت للتفكير في أمور هامة والتفكير في مشروعي ….”
ولم يقــم المصــور بتســجيل هــذه المداخلــة الــتي لم يعطــي فيهــا الشــاب أهميــة لــواجبه نحــو الخدمــة

العسكرية.

وتتطلب إدارة موقع ويب في إيران التعامل بدهاء مع الرقابة. فعلى سبيل المثال وبالنسبة للمواقع
التي تبيع الملابس، لا يمكن عرض النماذج كما هو معمول به في المواقع الأوروبية، فمن غير المقبول

إظهار ذراعي أو ساقي امرأة.



“الرقابة الدينية”

المخــابرات والجيــش والحــرس الثــوري هــم علــى اطلاع علــى كــل مــا يحــدث علــى شبكــة الإنترنــت ولا
 يــترددون في غلــق المواقــع الخارجــة عــن القواعــد المعمــول بهــا. خلال “الحركــة الخــضراء” عــام
وخلال المظــاهرات الضخمــة لصالــح الإصلاحيين، تــم إحصــاء مــا يقــرب مــن مليــوني مدونــة  في البلاد
يـا في حشـد الطلاب. أمـا بالنسـبة للمرشـح الإصلاحـي مـير حسين موسـوي، والذيـن لعبـوا دورا محور
الذي وضع منذ ذلك الحين تحت الإقامة الجبرية، فلديه عشرات الآلاف من الأصدقاء على صفحته

على الفيسبوك قبل أن يتم غلقها نهائيا.

لمنــع تطــور هــذه “الديمقراطيــة الافتراضيــة”، فــإن الإنترنــت الإيــراني يخضــع لرقابــة صارمــة. مــع عديــد
القيود، وينطبق قانون الصحافة أيضا على مواقع الانترنت. كما يمكن إدانة الناشطين على الانترنت
ومعاقبتهم بعقوبات شديدة إذا لزم الأمر. ويجب على كل الموقع الحصول على ترخيص مسبق من
الدولــة قبــل إطلاقــه، وحســب قطــاع النشــاط، يجــب أن يســجل الموقــع لــدى وزارة الثقافــة والإرشــاد
الإسلامي. وللإشراف على كل ما يدور على شبكة الإنترنت بحيث لا يتم تقويض “قيم الثورة”، أن
المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في عام . كما يتم اعتقال المدونين الناقدين للنظام، هذا مع

بذل المخابرات كل جهودها للتجسس على شبكة الانترنت.

كــثر مــن وقــد وظــف مشغــل الاتصــالات الهاتفيــة الــرئيسي في إيــران، والــذي يمتلــك الحــرس الثــوري أ
يــن بمعــدات صــينية حــتى يتمكنــوا مــن العثــور علــى الفــور علــى نصــف رأس مــاله، “مــشرفين” مجهز
المـراسلات الإلكترونيـة وعلـى كـل الرسائـل  القصـيرة لأي مشـترك علـى مـدى الثلاث السـنوات الماضيـة.
كمـــا يفتخـــر الحـــرس الثـــوري بإنشـــائه برنـــامج “العنكبـــوت” الـــذي يتتبـــع كـــل مـــا يقـــال في حسابـــات
الفيسبوك أو تويتر. ومنذ بضعة أسابيع، ألقي القبض على اثني عشر شاب إيراني بتهمة “الفجور”
بعد التحقيق في بريدهم الإلكتروني. ولا يتردد الحرس الثوري في تخويف المستخدمين، حيث يتدخل
يـون مصـطفى زاده، وهـو مهنـدس وخـبير في برنـامج العنكبـوت، في بعـض الأحيـان علـى شاشـة التلفز

ليدلي بشهاداته حول التحقيقات على الإنترنت بسبب التصرفات “الغير أخلاقية”…

ومع ذلك فقد تم الالتفاف على هذا النظام البوليسي، فالشباب المصممون بدؤوا منذ فترة طويلة
لعبـة القـط والفـأر مـع النظـام، وهـم يـدركون جميـع تقنيـات التحايـل المحظـورة. أمـا بالنسـبة للتـدوين
السياسي فهو محظور وعليه مراقبة صارمة. كما لو أنه بعد القمع الذي حصل عام  ، أدرك
الشباب الذين يبلغ سنهم أقل من  سنة (وهم يمثلون ربع السكان) بأن معاداة النظام لم يعد
لها أية جدوى. فها هو المدون حسين ديراخشان الذي مر بتجربة مريرة بعد أن قضى ست سنوات
في السجن بتهمة “التعاون مع دولة معادية، والدعاية ضد النظام الإسلامي، وتشجيع الجماعات
المناهضة للثورة وإحداث مواقع مبتذلة وفاحشة”، سبق وأن سجلت مدونته . زائر يوميا

قبل اعتقاله، واليوم لا أحد يشاركه آرائه.

“يعرفون كيف يتجسسون ويتنصتون على المحادثات”

في مقهـى في وسـط طهـران، وافـق مسـؤول سـابق في”الحركـة الخـضراء” لسـنة  التعليـق علـى



هذه الظاهرة. ولكن أولا، قام بربط هاتفه على موقع للموسيقى على الانترنت لأخذ الحيطة قائلا:
“إنه لا جدوى من إطفاء الهاتف، فهم يعرفون كيف يتجسسون ويتنصتون على المحادثات “. وقد
حكــم عليــه بالســجن لمــدة ســبع ســنوات بعــد الاحتجاجــات، ليحصــل علــى تخفيــف الحكــم وإطلاق
يد أن أضيع باقي سراحه بشرط عدم قيامه بأي نشاط سياسي. كما أضاف هذا المهندس قائلا: “لا أر
عمــري في الســجن، فليــس هنــاك حاجــة في التشكيــك العلــني في النظــام، ولكــن اســتياء الطبقــة
الوسطى في تصاعد، ومع التطور الكبير في الانترنت وانفتاح البلاد، أصبح الجميع يشعر أن الدعاية غير

فعالة وأن النظام إما سينهار من تلقاء نفسه، أو أن عليه مواكبة التطور “.

كما أصبحت الانترنت كبش فداء للإيرانيين الأكثر تحفظا. فكما كانت في الماضي الولايات المتحدة تعتبر
كبر مسجد في طهران تعزف على وتر الأنترنت، فمع “الشيطان الأكبر”، أصبحت صلاة الجمعة في أ
حضور  مصلي – لا يوجد بينهم الكثير من الشباب – يتم تخصيص ربع ساعة للحديث حول

التكنولوجيات الحديثة التي “أنشاها الرأسماليون لتدمير الإسلام”.

 بالنسبة لحميد رضا تراغي، عضو في إدارة حزب التحالف الإسلامي، وهو حزب متشدد ويجمع
نائبا، فلديه فكرة واضحة جدا حول دور الدولة في مواجهة الإنترنت، حيث قال: “إن المسألة ليست
مســألة حظــر أو لا، ولكــن يجــب الســيطرة علــى الانترنــت، فهــي تقــدم العديــد مــن المنــافع للمجتمــع،

لذلك يجب علينا السيطرة على التغييرات”.

ــة حيــث عــارض الرئيــس روحــاني ــاك نقــاش حــاد في أعلــى هــرم الدول ــان هن ــذ بضعــة أشهــر، ك ومن
المحافظين من خلال خطاب مذهل على التلفزيون الحكومي قال فيه: “المراقبة غير فعالة، بل وحتى
غير منتجة، فالمستخدمون أذكياء، فحين نقوم بإنشاء عوائق، فهم يقومون بإحداث برامج للتحايل
على إستراتيجيتنا. ومع مراقبة الانترنت التي أظهرت فشلها أصبح من الأفضل إقناع الشباب بأننا
نسير على الطريق الصحيح “. كما لو أن رئيس الدولة فهم أن لا أحد يستطيع الوقوف أمام ثورة

الانترنت.

المصدر: لوبوان الفرنسية
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